
الإفــراج عــن القمــح الأوكــراني.. هــل تنجــح
المبادرة التركية بفك الحصار الروسي؟

, يونيو  | كتبه صابر طنطاوي

تسود حالة من التفاؤل داخل الأوساط المعنية بسوق الغذاء العالمي إثر كشف ملامح المبادرة التركية
لحــل أزمــة القمــح الأوكــراني مــن خلال إخــراج الســفن الأوكرانيــة المحملــة بــالحبوب مــن مينــاء مدينــة
The أوديسا على البحر الأسود، وتصديرها إلى المناطق الأكثر تأثرًا بالأزمة، حسبما كشفت صحيفة

Guardian البريطانية.

يه زاغورودنيـــوك، قـــد اقـــترح أن ترســـل تركيـــا وبريطانيـــا يـــر الـــدفاع الأوكـــراني الســـابق، أنـــدر وكـــان وز
سفنًا لفرض حرية الملاحة البحرية في شمال غرب البحر الأسود، على شاكلة “مناطق حظر الطيران
العسكري”، في محاولة لفك هذا الحظر الذي فرضته الحرب من جانب، وتصدير الحبوب الأوكرانية

للعالم من جانب آخر.

يـري المبـادرة التركيـة رغـم أنهـا لم تـزل في إطـار الطـ والنقـاش، يتوقع أن تكـون علـى جـدول أعمـال وز
يارتهما لأنقرة أمس واليوم، الخارجية والدفاع الروسيين، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، خلال ز
كخطوة أولية نحو تقليل تداعيات الحرب قدر الإمكان بعد تصاعد التحذيرات الدولية من مخاطر
الجـوع الـتي تتعـرض لهـا بعـض الشعـوب بسـبب وقـف الإمـدادات الغذائيـة الروسـية الأوكرانيـة الـتي

كثر من ثلث احتياجات العالم من السلع الغذائية الإستراتيجية (القمح والذرة). تشكل أ

مبادرة إيجابية
كار، حول الضغط لإعادة فتح الموا الخاضعة ير الدفاع التركي، خلوصي أ المبادرة تتمحور بحسب وز
للحصار الروسي في البحر الأسود، من أجل تسهيل نقل القمح والحبوب من أوكرانيا إلى جميع أنحاء
ير إلى أن حكومة بلاده أحرزت تقدمًا مع الأمم المتحدة وروسيا العالم عبر ممر آمن للسفن، ويشير الوز

وأوكرانيا في هذا المسار.

يــر الخارجيــة الــتركي مولــود تشــاووش أوغلــو، أنــه ســيبحث مــع الجــانب الــروسي تــأمين فيمــا أشــار وز
الجانبين لأمن الممر المخطط فتحه لسفن الشحن، لتصدير المنتجات الروسية والأوكرانية، وأن بلاده
تبذل قصارى جهدها للانتهاء من تلك المهمة حال الموافقة عليها رسميًا في أسرع وقت قبل تفاقم

الأزمة الغذائية.
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المبـادرة لاقـت ترحيبًـا دوليًـا كـبيرًا، سـواء مـن الأمين العـام للأمـم المتحـدة أنطونيـو غـوتيريش، كمـا جـاء
يــك، أم مــن قــادة الــدول الأوروبيــة وفي المقدمــة منهــم علــى لســان المتحــدث باســمه، ســتيفان دوجار

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ثمن الدور الذي تلعبه تركيا في تصدير الحبوب من أوكرانيا.

وكــانت الألغــام الموجــودة في الميــاه الأوكرانيــة (الــتي وضعتهــا الحكومــة الأوكرانيــة لمنــع عبــور الســفن
الروسية) أبرز التحفظات التي ساقها الجانب الروسي لإتمام المبادرة، إلا أن كييف وافقت على إزالتها
مبــدأيًا بعــد عــرض تركيــا المساعــدة في إزالتهــا، لكنهــا في الــوقت ذاتــه أبــدت قلقهــا مــن اســتهداف تلــك

الموا من الروس حال تطهيرها من الألغام.

فقدان الثقة.. أبرز التحديات
رغم ما تحمله المبادرة من نقاط إيجابية كثيرة، وما لاقته من ترحيب دولي وموافقة أولية من طرفي
النزاع، هناك فقدان ثقة بين جميع الأضلاع تهدد التقدم المحرز في مسار تنفيذها، البداية كانت مع

السجال الدائر بين أوروبا وروسيا بشأن المسؤولية عن تفاقم الأزمة الغذائية.

ففي الوقت الذي اتهم فيه رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، (في اجتماع مجلس الأمن التابع
للأمـم المتحـدة في نيويـورك //) روسـيا باسـتخدام الإمـدادات الغذائيـة كــ”صاروخ خفـي ضـد
الـــدول الناميـــة”، وأنهـــا سرقـــت حبوبًـــا مـــن الأراضي الأوكرانيـــة، واصـــفا هـــذا الســـلوك بــــ”الجبان”
و”الدعايــة النقيــة والبســيطة”، مــا دفــع الســفير الــروسي لــدى الأمــم المتحــدة ، فاســيلي نيبينزيــا، إلى
الانســحاب مــن الاجتمــاع، تؤكــد موســكو أنهــا ليســت ســببًا في الأزمــة وليــس لــديها مــانع مــن تصــدير

.الحبوب الأوكرانية للخا

روسيا: لا نرفض عبور السفن المحملة بالقمح الأوكراني لكن شريطة أن يتم
كد من أنها لا تحمل أي أسلحة فحصها أولاً قبل المرور للتأ

يلنيسكي، عبر عن مخاوفه هو الآخر من المبادرة التركية رغم دعمه لها، الرئيس الأوكراني، فولوديمير ز
كيدات بأن السفن الروسية لن كد أنه سيحتاج إلى تأ ففي مقابلة له مع صحيفة فاينانشيال تايمز، أ
كيدات عدم الاستهداف بعد يُسمح لها باستخدام الممرات الآمنة الخاصة بشحنات القمح، بجانب تأ

إزالة الألغام من المياه الأوكرانية.

وعلــى الجــانب الــروسي، وضــع الكــرملين شروطًــا خاصــة للموافقــة علــى المبــادرة التركيــة، بحســب
تصريحــات المتحــدث باســمه، دميــتري بيســكوف، الــذي قــال خلال لقــاء عقــده مــع الصــحفيين أمــس
الثلاثاء  يونيو/حزيران  إن بلاده لا ترفض عبور السفن المحملة بالقمح الأوكراني لكن شريطة
كـد مـن أنهـا لا تحمـل أي أسـلحة، وسـيكون المـرور تحـت الحراسـة أن يتـم فحصـها أولاً قبـل المـرور للتأ
ير كد وز الروسية بدءًا من دخول الموا مرورًا بتحميل الحبوب ثم الذهاب إلى المياه الدولية، فيما أ



يوبول الخاضعة للسيطرة الروسية بدأت الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، أن موا بيرديانسك ومار
استئناف عملها فعليًا بعد إزالة جزء كبير من الألغام، وأنها استقبلت سفن الشحن الأولى.

القمح الأوكراني قيد الاعتقال
كثر من  مليون طن من الحبوب عالقة في بحسب الغارديان فإن التقديرات تذهب إلى أن هناك أ
صوامع أوكرانيا حول أوديسا بسبب حصار السفن الروسية للميناء، مع الوضع في الاعتبار أن نحو

.من إمدادات الحبوب التي تصدرها كييف تتدفق من تلك الموا %

ير السياسة الزراعية والغذاء في أوكرانيا، تاراس فيسوتسكي، وفي السياق ذاته كشف النائب الأول لوز
أن بلاده فقدت بسبب الحرب ثلثي قدرتها على التصدير، إذ لم تعد قادرة حاليا إلا على تصدير مليوني

يًا فقط، مقارنة بـ ملايين طن قبل فبراير/شباط الماضي. طن من الحبوب كحد أقصى شهر

وتــواجه أوكرانيــا معضلــة أخــرى تتعلــق بتكــدس الحبــوب في المخــازن منــذ بدايــة الحــرب بعــدما وقفــت
عمليــات التصــدير، كمــا أن المــزارعين خلال الأشهــر المقبلــة ســيبدأون في حصــد المحاصــيل الجديــدة،
يادة كميات ويتوقع أن تنتج البلاد نحو  مليون طن من القمح والذرة هذا العام، ما سيؤدي إلى ز

.الحبوب المخزنة، الأمر الذي يدفع نحو البحث عن مصادر عاجلة لتصديرها للخا

وبعـد حصـار القـوات الروسـية للمـوا، لم يعـد هنـاك إلا الطـرق البريـة لتصـدير تلـك الكميـات، غـير أن
الطــرق هنــاك تعــاني مــن تراجــع واضــح في مســتوى بنيتهــا التحتيــة، هــذا بخلاف مــا تســببت فيــه
الهجمــات الروســية مــن تــدمير معظمهــا، الأمــر الــذي يحتــاج إلى وقــت طويــل لإعــادة تأهيلهــا وهــي

المغامرة التي ربما لا يكتب لها النجاح في ظل استمرار الحرب.

هل هناك طرق بديلة؟
المأزق الذي فرضه خضوع الموا الأوكرانية لقبضة الروس دفع البعض إلى البحث عن طرق بديلة
حال تعثرت المبادرة التركية التي تعتمد في الأساس على تلك الموا، وهناك بعض النوافذ والمسارات
 يـر مطـول لـه أبـرز الـتي يمكـن نقـل الحبـوب الأوكرانيـة مـن خلالهـا، اسـتعرض “عـربي بوسـت” في تقر

منها.

المســار الأول يتعلــق بمينــاء “كونســتانتا” الرومــاني، وهــو أحــد المــوا المطلــة علــى البحــر الأســود ناحيــة
رومانيا المجاورة لأوكرانيا، وتبلغ كمية الحبوب المنقولة عبر هذا الميناء  مليون طن متري سنويًا، لكن
هناك مشكلة تواجه الاستعانة به تتعلق بازدحامه معظم أوقات العام هذا بجانب المسافة الطويلة
التي يستلزم قطعها من مخازن الحبوب في أوكرانيا وصولاً إليه، التي ربما تكون عرضة للاستهداف
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الروسي.

أمــا المســار الثــاني فيتمثــل في الســكك الحديديــة، إذ عرضــت كــل مــن بولنــدا وليتوانيــا موانئهــا لنقــل
الحبـوب الأوكرانيـة مـن خلال شحنهـا عـبر السـكك الحديديـة مـن المخـازن الأوكرانيـة لتصـل إلى مـوا
البلطيـق في هـاتين الـدولتين، لكـن المعضلـة هنـا تتمثـل في اختلاف مقـاييس ومعـايير اتسـاع القضبـان
الحديدية والمسافة بينهما بين ليتوانيا وروسيا ودول السوفييت القديمة من جانب ودول أوروبا من
جانب آخر، فالأول يستخدم مقياسًا أوسع نسبيًا من الثاني، ما يعني ضرورة تغيير الهياكل السفلية

لعربات السكك أو تغيير القضبان نفسها، وهو أمر شاق ومكلف ويحتاج إلى وقت.

تحبس الدول التي تعاني من أزمات غذائية طاحنة جراء تلك الحرب، وعلى
رأسها إفريقيا، أنفاسها ترقبًا لنجاح المبادرة التركية وإطلاق سراح القمح

الأوكراني، إذ تنظر إليها على أنها “قشة” الإنقاذ في مواجهة الجوع

فيما يأتي المسار الثالث عبر بيلاروسيا، حيث تنقل الحبوب من أوكرانيا إلى بحر البلطيق بدلاً من البحر
الأسود، وهناك ميزة ترجح هذا الطريق كون مقياس قضبان قطارات بيلاروسيا يتطابق مع المقياس

الأوكراني، حسبما نقل موقع euractiv عن مصادر دبلوماسية.

لكن الأزمة هنا تقع في فرض الغرب عقوبات على بيلاروسيا بوصفها الحليف المقرب لموسكو، وكان
الرئيــس الــروسي قــد اقــترح قبــل فــترة أن أفضــل حــل لإعــادة شحــن القمــح الأوكــراني للعــالم هــو رفــع
يــق الأقصر والأســهل لعبــور الشحنــات مقارنــة بــالطرق البديلــة العقوبــات عــن حليفــه الــذي يعــد الطر

الأخرى.

سوق الغذاء يتنفس الصعداء
يـر مبادرتهـا والموافقـة الأوليـة الروسـية الأوكرانيـة رغـم فقـدان الثقـة والتحـديات المحـاولات التركيـة لتمر
التي تواجه مسار نقل القمح الأوكراني للخا أحدث حالة من الارتياح لدى الجميع، إذ تنفس سوق
الغذاء العالمي الصعداء بعد توتر دام لأكثر من  أشهر من فبراير/شباط الماضي وحتى اليوم، بسحب

الخبير الاقتصادي المصري، مصطفى عبد السلام.

ويعتــبر الخــبير الاقتصــادي في مقــال لــه أن المــؤشرات الراهنــة والتصريحــات الإيجابيــة لأطــراف الأزمــة
 يـد القمـح تعكـس حالـة إيجابيـة رغـم كـل تلـك التحـديات، منوهًـا أن روسـيا رغـم رفعهـا أسـعار تور
يادة الإقبال عليه، “لكن إمدادات الغذاء النشطة من دولارًا لتصل إلى  دولارًا للطن، بسبب ز

موا روسيا المطلة على البحر الأسود هي بمثابة خبر سار لأسواق الأغذية في العالم”.
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وعلــى المســتوى العــربي فهنــاك أخبــار إيجابيــة كذلــك في مســار الأمــن الغــذائي مــن القمــح، ففــي مصر
نجحت الحكومة في توريد . ملايين طن من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد، بما يكفيها

لنحو ستة أشهر على الأقل، فضلاً عن بدء استيراد أولى شحنات القمح الهندي.

وفي تــونس انطلــق موســم الحصــاد وســط توقعــات بــأن يتجــاوز الإنتــاج هــذا العــام . مليــون طــن
مقارنة بنحو . مليون طن الموسم الماضي، وفي الجزائر كذلك حيث انطلق الحصاد وسط تفاؤل

كثر إنتاجية عن العام الماضي، بسبب ارتفاع المساحات المسقية بالأمطار الغزيرة. الفلاحين بأن يكون أ

غـير أن تلـك الأجـواء لا يمكنهـا أن تسـتمر دون العمـل علـى تعزيزهـا بتـأمين الاحتياجـات لأطـول فـترة
ممكنة تحسبًا لأي تطورات ميدانية على صعيد الحرب يطيل أمدها، في ظل تراجع المخزون العالمي
مــن الحبــوب، واســتمرار تــداعيات الغــزو علــى الإمــدادات الروســية الأوكرانيــة، فضلاً عــن تفــاقم أزمــة

الجفاف لدى أباطرة الدول المنتجة للقمح وعلى رأسها الهند والولايات المتحدة.

وفي الأخــير.. تحبــس الــدول الــتي تعــاني مــن أزمــات غذائيــة طاحنــة جــراء تلــك الحــرب، وعلــى رأســها
إفريقيــا، أنفاســها ترقبًــا لنجــاح المبــادرة التركيــة وإطلاق سراح القمــح الأوكــراني، إذ تنظــر إليهــا علــى أنهــا
“قشة” الإنقاذ في مواجهة الجوع، كما أشارت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، التي
ربطت بين تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على القمح ومؤشر الجوع العالمي، قائلة: “الحرب في

أوكرانيا تعني الجوع في إفريقيا”.
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